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لاشـــــك في أن الاهتمامـــــات اليهوديـــــة بالإســـــلام والمســـــلمين في التـــــاريخ 
 ظهـــــور الإســـــلام دينـــــاً اــــــاي  والمـاــــــ  عــــــود في أــــــلها وبـــــااياتا الأولى إلى

وحضارة في شبه الجزي ة الـ بيـة وانتشـاره السـ يع في منطقـة الشـ ق الأدنى القـايم، 
وقـــا عـــ ف اليهـــود . ثم انطلاقتـــه الـالميـــة إلى خـــارج حـــاود الشـــ ق الأدنى القـــايم

الإســـلام أول مـــا ع فـــوه عنـــا ظهـــوره في شـــبه الجزيـــ ة الـ بيـــة حيـــ  ع فـــت شـــبه 
متف قـــة في بــــض مـــان شمـــال شـــبه الجزيـــ ة مثـــل الماينـــة  الجزيـــ ة تجمــــات يهوديـــة

كمـــا وجـــات لهـــم تجمــــات قويـــة في جنـــوب شـــبه . وخيـــبر والــــلا وعيمـــاء وعبـــوك
 . الجزي ة وبخاـة في اليمن

ومـــ وف أن هــذه الجماعــات اليهوديــة وفــات إلى شــبه الجزيــ ة الـ بيــة في 
ها إلى شـبه الجزيـ ة التاريخ القايم السابق على ظهـور الإسـلام، وأن أسـباب قـاوم

واستق ارها في مان الشمال بالذات، أو هجـ ة بـضـها إلى الجنـوب إنمـا يــود إلى 
ف ارهــا مــن فلســطين ه بــا مــن الوقــوع في ألــوان الســبي الــتي عـــّ ض لهــا اليهــود علــى 
يـــا بــــض إمبراطوريـــات الشـــ ق الأدنى القـــايم، ومـــن بينهـــا القـــوة الآشـــورية الــــتي 

م، والقــوة البابليــة .ق721فلســطين ـكمهــا عــام  أخضـــت الجــزء الشــمالي مــن
م، وأخــيراً القــوة .ق586الــتي أخضـــت فلســطين بأكملهــا للحكــم البــابلي عــام 

ال ومانيـــــة الـــــتي أخضــــــت الشـــــ ق الأدنى القـــــايم بأكملـــــه للحكـــــم ال ومـــــاني في 
. منتصف الق ن الثـاني قبـل المـيلاد فوقــت فلسـطين بالتـالي تحـت اـكـم ال ومـاني

ن هــــذا الســــقوط المتتــــالي لفلســــطين تحــــت القــــوى الأجنبيــــة أن وقــــع وقــــا نــــتج عــــ
باليهود في فلسطين السبي الآشوري والسبي البابلي ونتج عنهما عشـتت جماعـات 
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يهوديـــــة إلى آشـــــور وبابـــــل عنفيـــــذاً لسياســـــة التهجـــــير الإجبـــــاري والضـــــم المباشـــــ  
لفــ ار واضــط ت جماعــات يهوديــة إلى ا. للمنــاطق المغــزوة إلى حكــم آشــور وبابــل

مـــن التهجـــير الإجبـــاري إلى بـــلاد مـــا بـــين النهـــ ين ففـــ ت إلى المنـــاطق الواقــــة إلى 
الجنوب من فلسطين حي  شمال شبه الجزي ة، وبـضـها هـ ب إلى الجنـوب الغـ بي 

أمـا الغـزو ال ومـاني لفلسـطين فقـا نـتج عنـه . حي  مص  وبلاد الشمال الإف يقـي
يهـود علـى عـ ك فلسـطين بسـبب تمـ دهم الشتات الـام لليهود، إذ أجبر ال ومان ال

م على يا ال ومان، وهو 70المستم  ضا اـكم ال وماني وتم خ اب الهيكل عام 
مـــا يســـمى عنـــاهم بـــالخ اب الثـــاني إشـــارة إلى الخـــ اب الأول الـــذي تم علـــى يـــا 

 . م.ق 586البابليين عام 

وخـــ اب هيكلهـــا ) أورشـــليم(وقــا فـــ ت الجماعـــات اليهوديـــة بــــا ســـقوط 
م إلى كـــل الـــبلاد الـــاورة، ومنهـــا جماعـــات فـــ ت إلى شمـــال شـــبه الجزيـــ ة 70عـــام 

(الـ بية وواـل بـضها مسيرعه إلى اليمن
0F

، كما ف ت جماعـات أخـ ى إلى مصـ  )1
والشــــــمال الإف يقــــــي، ومنهــــــا جماعــــــات فــــــ ت إلى بــــــلاد النهــــــ ين وإيــــــ ان وبــــــلاد 

لفلســطين قــا عســبب وبــذا يكــون الغــزو ال ومــاني . الأناضــول وأوروبــا وإلى إف يقيــا
 .في الشتات الـام لليهود في كل بلاد الـالم القايم

وبظهور الإسلام اتخذت الجماعات اليهودية في شبه الجزي ة الـ بية موقفـاً 
عــاائياً مــن الــاين الجايــا ومــن أعباعــه، فقــا قبلــت الــاخول في الإســلام مجموعــة 

م والمسـلمين، ودخلـت قليلة بينما استم ت البقية على يهوديتها وحاربـت الإسـلا
وكمـا حصـل مـن يهـود الماينـة . مع المسـلمين في ــ اع ديـني وسياسـي وعسـك ي

                                           
 . 177اـضارات السامية : سبتينو موسكاتي) 1(
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وخيــبر وغيرهمــا مــن منــاطق شــبه الجزيــ ة، وقــا وجهــت بـــض الغــزوات الإســلامية 
الأولى ضــــــا هــــــذه الجماعــــــات اليهوديــــــة بســــــبب عــــــاائها المســــــتم  للمســــــلمين، 

 .وماام اتا الاائمة ضا الإسلام وأهله

تح المســـلمين لفلســـطين اكتشـــف اليهـــود أ�ـــم أمـــام ديـــن جايـــا وبــــا فـــ
قويّ، يتحااهم في عقائاهم وعباداتم، وينقا هذه الـقائـا والـبـادات، ويوضـح 
الأخطاء الـقاية اليهودية كما يوضح الفساد اليهودي الايني والأخلاقي، وينقـا 

يطالــب اليهــود الكتــب اليهوديــة المقاســة ويبــينِّ وقــوع التح يــف والتبــايل فيهــا، و 
بتصــــحيح عقائــــاهم ويــــاعوهم إلى الإســــلام الــــاين الصــــحيح المصــــحح لـقيــــاة 

 . التوحيا التي لوثوها

وقا نقـا القـ آن الكـ يم عـاريخ بـنى إسـ ائيل، وأظهـ  مـواقفهم تجـاه الأنبيـاء 
ورغبـة مـنهم في . عليهم السلام، ووضَّح ما وقـوا فيـه مـن أخطـاء دينيـة وأخلاقيـة

شويهه والافاع عن اليهودية وكتبهـا ضـا الـاين الجايـا بـاأ في مقاومة الإسلام وع
الظهور موقف فك ي ديـني يهـودي هافـه عنظـيم الـافاع عـن اليهوديـة ومقاسـاتا 

اتخذ هذا الموقف الايني الفك ي اتجـاهين واضـحين آنـذاك، . وكتبها ضا الإسلام
طـــابع السياســـي هـــو الهجـــوم المباشـــ  أو المقاومـــة اليهوديـــة المباشـــ ة ذات ال: الأول

والـسك ي والاقتصـادي ضـا المسـلمين، تمخـض عـن عـاد مـن الغـزوات والمــارك 
فقــا كــان اتجاهــاً دفاعيــاً فك يــاً اتخــذ : أمــا الاتجــاه الآخــ . بــين المســلمين واليهــود

أمـــا الهجـــوم . شـــكل الهجـــوم المباشـــ  وغـــير المباشـــ  علـــى الإســـلام دينـــاً وحضـــارة
ة فك يـة مباشـ ة بتكـذيب عقائـاه وردهـا إلى المباش  فهو مواجهة الإسلام مواجهـ

عقائـا يهوديـة، والتهــوين مـن شـأن الــاين الجايـا، والـاخول في جــال ديـني ضــا 
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المســلمين بــاف إبـــادهم عــن ديــنهم وعشــويه هــذا الــاين، وإثــارة الشــكوك حــول 
 . مـتقااعه وردّ بـضها إلى أـول يهودية إلى غير هذه الوسائل

ا تمثــل في الــاور الــايني الفكــ ي الــذي نفّــذه أمــا الهجــوم غــير المباشــ  فقــ
بـــض اليهــود الــذين دخلــوا في الإســلام مــن أجــل عشــويهه مــن الــااخل، وتحقيــق 

وقــا تمخضــت هــذه الـمليــة عــن ظهــور . غــزو فكــ ي يهــودي للإســلام ومـتقااعــه
مــــا يســــمى بالإســــ ائيليات في بـــــض كتــــب التفســــير، وفي بـــــض كتــــب التــــاريخ 

ســــــ ائيليات دورهــــــا في تح يــــــف بـــــــض مــــــادة الــــــتراث وقــــــا أدَّت الإ. الإســــــلامي
الإسلامي وعشويهها وتحقيق ما أرادعه هذه الجماعة اليهوديـة مـن إدخـال عناــ  
إسـ ائيلية في الفكــ  الإســلامي بــاف عشــويه هـذا الــاين وإثــارة شــكوك المســلمين 

وقــا عنبـــه المســلمون لهــذا الاتجـــاه فــاهتموا بتنقيــة كتـــب التفســير واــــاي  . حولــه
لتـــاريخ والســـيرة مـــن الإســـ ائيليات، والتنبيـــه عليهـــا، وعـ يـــف المســـلمين بـــا، بـــل وا

ــــتراث الإســــلامي المختلفــــة وقــــا نجحــــت شخصــــيات . واستئصــــالها مــــن كتــــب ال
ـــــق  ـــــق آخـــــ  غـــــير ط ي يهوديـــــة أيضـــــاً في التغلغـــــل في الفكـــــ  الإســـــلامي عـــــن ط ي
اد الإســـ ائيليات ألا وهـــو ط يـــق الـمـــل علـــى إنشـــاء فكـــ  إســـلامي منحـــ ف مضـــ

فظهــ ت بـــض الفــ ق الإســلامية الضــالة الــتي عبنــت . للفكــ  الإســلامي الصــحيح
أفكـــاراً يهوديـــة، فـــاخلت عناــــ  فك يـــة إســـ ائيلية إلى فـــ ق التشـــيع، والتصـــوف، 
والفـــ ق الباطنيـــة، والشــــوبية ســـاعات علـــى إضــــاف وحـــاة الفكـــ  الإســـلامي، 

ســــتم ت لفــــترة وعف يــــق كلمــــة المســــلمين، ودخــــولهم في ـــــ اعات دينيــــة وفك يــــة ا
 .طويلة من الزمن

هذا الأث  الفك ي الايني التخـ يبي لليهـود منـذ باايـة ظهـور الإسـلام يــا 
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ونـ ى هـذه الصـلة الفك يـة بـين . بحق البـذرة الأولى للاستشـ اق اليهـودي اــاي 
الـــااء اليهــودي القــايم للإســلام والمســلمين، ومــا نــتج عنــه مــن نتــاج فكــ ي مـــاد 

. مــن شــبهات حــول الإســلام ورســوله ـــلى االله عليــه وســلمللإســلام، ومــا أفــ زه 
نجا هذه الصلة الفك ية واضحة بين هـذه المارسـة اليهوديـة الفك يـة القايمـة وبـين 

أن الشـبهات : أولا: منهـا. الاستش اق اليهودي اـاي  والمـاــ  في عـاة وجـوه
اليهوديــــة القايمــــة حــــول الإســــلام ورســــوله ـــــلى االله عليــــه وســــلم هــــي شــــبهات 
الاستشـــ اق اليهـــودي اــــاي  نفســـها، فهنـــاك وحـــاة موضـــوعية تجمـــع المارســـة 
. اليهوديــة القايمــة في الهجــوم علــى الإســلام بمارســة الاستشــ اق اليهوديــة اـايثــة
ولا عزال الشبهات اليهودية اـايثة عاور حول الـقياة الإسلامية، وحول القـ آن 

، وحــــول اـــــاي  النبــــوي الكــــ يم، وحــــول ســــيرة ال ســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام
 . الش يف

وربمــا يظهــ  الفــارق الوحيــا بــين المارســتين في درجــة التـقيــا الــتي أـــابت 
وذلــك يـــود إلى الفــترة الزمنيــة الطويلــة الــتي يـمــل . الاستشــ اق اليهــودي اـــاي 

عليها الاستش اق اليهـودي اــاي  فأمامـه أحـااث أربــة عشـ  ق نـاً مـن التـاريخ 
ه يســتفيا أيضــاً مــن منجــزات الـلــم اـــاي  ووســائله اـايثــة الإســلامي، كمــا أنــ

كمــا أن أمامــه أهــاافا ربمــا لم عكــن في الزمــان . في عكثيــف الهجــوم علــى الإســلام
القــايم، منهــا الجهــا اليهــودي في تحقيــق الأهــااف الاســتـمارية اـايثــة في الـــالم 

الهجـــــوم الإســــلامي، وكـــــذلك تحقيـــــق الأطمـــــاع اليهوديـــــة الجايـــــاة الـــــتي عمقـــــت 
اليهــــودي اـــــاي  علــــى الإســــلام، وكثفــــت الجهــــود الـلميــــة اليهوديــــة لتحقيــــق 
الأهــــااف اليهوديــــة والصــــهيونية، ولاشــــك في أن طــــول الفــــترة الزمانيــــة أدى إلى 
ظهـور مجـالات جايــاة للاستشـ اق اليهــودي اــاي  والمـاــ ، ربمــا لم يكـن لهــا 
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مي، ومجــــال اـضــــارة ومــــن هــــذه الــــالات مجــــال التــــاريخ الإســــلا. وجــــود ســــابق
ــــة والأدب  الإســــلامية، ومجــــال الفــــ ق الإســــلامية والتصــــوف، ومجــــال اللغــــة الـ بي

أمـــــا الموضـــــوعات الأساســـــية التقليايـــــة المشـــــتركة بـــــين القـــــايم والجايـــــا . الــــــ بي
فشبهاتا مشتركة وواحاة ولا يوجا اختلاف إلا في التفاـيل، وفي ط ق الـ ض 

 .والاستالال

كة بــين الهجــوم الفكــ ي اليهــودي القــايم والاستشــ اق ومــن المظــاه  المشــتر 
ظاه ة محاولة التغلغل في التراث الإسلامي والتي ع فناها قـايماً : اليهودي اـاي 

في قضـــية الإســـ ائيليات في بــــض كتـــب الـــتراث الإســـلامي، وأهمهـــا بــــض كتـــب 
ـــــوي وكتـــــب التـــــاريخ الإســـــلامي وظـــــاه ة . عفســـــير القـــــ آن الكـــــ يم واــــــاي  النب

ســ ائيليات هــذه لم عنتــه بـــاُ، فهــي لا عــزال إحــاى الوســائل اليهوديــة لتشــويه الإ
الــتراث الإســلامي، فــإذا كانــت الإســ ائيليات القايمــة عـــا وجهــا مــن وجــوه الغــزو 
الفكـــ ي اليهـــودي للـــتراث الإســـلامي فـــإن محـــاولات الغـــزو الفكـــ ي اليهـــودي لم 

ب التمــع الإســلامي، عتوقــف، وللاستشــ اق اليهــودي جهــا كبــير في عمليــة عغ يــ
وتحقيـــق الغـــزو الفكـــ ي الغـــ بي الكامـــل للــــالم الإســـلامي مـــن خـــلال الاراســـات 
الـلمية التي لا حص  لها، والـتي تحـاول إبــاد المسـلمين عـن عـ اثهم، واـكـم علـى 
هــذا الــتراث بــالجمود، وعــام الوفــاء بمتطلبــات اـيــاة اـايثــة، وعطالــب المســلمين 

كمـا . لغ بية حـتى يـتم للمسـلمين التقـام الـلمـي المنشـودبالأخذ بأسباب اـياة ا
أن الغــزو الفكــ ي اليهــودي للــتراث الإســلامي يــتم مــن خــلال النظ يــات اليهوديــة 
الـــتي طورهـــا الـلمـــاء اليهـــود في الـصـــ  اــــاي  في الـايـــا مـــن الـــالات الـلميـــة 

التاريخيــة عــاا النظ يــات ) الأنث وبولوجيــا(مثــل علــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس وعلــم 
واـضـــارية والأدبيـــة واللغويـــة الـــتي عبناهـــا الـايـــا مـــن الـلمـــاء المســـلمين ويحـــاولون 
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وهــذا التغ يــب . عطبيقهــا في مجــال الـلــوم الإســلامية، وفي مجــال اـيــاة الإســلامية
للمجتمــع الإســـلامي يُكَــوِّن في مجموعـــه مــا يشـــبه إســ ائيليات الـصـــ  الإســـلامي 

ســــلامي بالصــــبغة الإســــ ائيلية مــــن خــــلال نشــــ  الأول، وهافــــه ـــــبغ الفكــــ  الإ
النظ يــــــات اليهوديــــــة اـايثــــــة في مجــــــالات الـلــــــوم المختلفــــــة مكوِّنــــــةً مــــــا نســــــميه 
بالإســـ ائيليات اـايثـــة الـــتي يســــى الاستشـــ اق اليهـــودي اــــاي  والمـاــــ  إلى 

 .بَـثِّها في التراث الإسلامي
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ستشـــ قون اليهـــود مـــع المستشـــ قين عامـــة في مـالجـــة الموضـــوعات يشـــترك الم
ولكــــن عبقــــى مجموعــــة مــــن الــــالات ذات . المتـلقــــة بالإســــلام والمســــلمين كافــــة

الاهتمـــام اليهـــودي الخـــال  والـــتي اهـــتم بـــا الاستشـــ اق اليهـــودي دون غـــيره مـــن 
 .الماارس الاستش اقية

ليهوديـــة، وهـــاف هـــذه ومـــن أهمهـــا الموضـــوعات الخاــــة بـلاقـــة الإســـلام با
الموضوعات إثبات الأـل اليهودي للإسلام كما يزعم المستش قون اليهود الـذين 
يحــاولون التقليــل مــن شــأن الإســلام وعشــويه ـــورعه بــين الأديــان بادعــاء الأـــل 
اليهــــودي للإســــلام والتــــأثير اليهــــودي الشــــامل في عقائــــا المســــلمين وعبــــاداتم، 

بأنـــه لـــيس إلا ف قـــة يهوديـــة منشـــقة، أو ح كـــة  واـكـــم علـــى الإســـلام في النهايـــة
ويهـتم هـذا الـال عنـا المستشـ قين اليهـود بالاراسـات . دينية منبثقة عن اليهوديـة

الاينيــة المقارنــة بــين الـقائــا اليهوديــة والإســلامية، وكــذلك مقارنــة القــ آن الكــ يم 
لامية إلى بــالتوراة وبقيــة كتــب التنــاخ والتلمــود، وذلــك مــن أجــل رد الـقائــا الإســ

أــــول يهوديـــة ورد موضـــوعات القــــ آن الكـــ يم إلى أــــول عوراعيـــة أو إلى أـــــول 
(علموديــة

1F

الموضــوعات علــى -ونــذك  مــن الكتــب اليهوديــة الــتي عالجــت هــذه . )1
كتــاب المستشــ ق اليهــودي أب اهــام جيجــ  بالألمانيــة   -ســبيل المثــال ولــيس اـصــ 

 Was hat Mohammed aus dem Judenthume: وعنوانـــه

aufgenommen? Bonn, 1833.  مــاذا : والترجمــة اـ فيــة للـنــوان الألمــاني

                                           
المــوازاة الخاطئــة : ، وانظــ  أيضــاً مقالــه82-75إجنــاس جولاعســه  والقيــاس الخــاطئ ص : عبــاال حمن بــاوي) 1(

 .61-23بين الق آن والـها القايم ص 
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أخـــذ محمـــا عـــن اليهوديـــة؟ وقـــا عـــ جم هـــذا الكتـــاب إلى الإنجليزيـــة تحـــت عنـــوان 
  F.M. Youngيَـــنْج . م.وقــا ع جمــه ف" اليهوديــة والإســلام: "جايــا هــو 

ــــار   م1875م، وفي عـــام 1898وطبــــت الترجمـــة الإنجليزيـــة في مـــاراس عـــام 
 :كتاب المستش ق اليهودي جاستفورينا وعنوانه 

 I. Gastfreund, Mohammed nach Talmud und Midrash,  
Berlin, 1875.  

م 1933وفي عــام ". محمــا والتلمــود والمــاراش:"وعنــوان الكتــاب بالـ بيــة 
 Ch. C. Torrey, The Jewish" الأسـاس اليهـودي للإسـلام"ــار كتـاب 

Foundation of Islam, New York, 1933  م ــار  1952وفي عـام
الخلفيـــــات : اليهوديـــــة في الإســـــلام"كتـــــاب المستشـــــ ق  أب اهـــــام كـــــاعش وعنوانـــــه 

 "التوراعية والتلمودية للق آن وعفاسيره
Abraham. I. Katsh, Judaism in Islam, Biblical and 
Talmudic Background of the Koran and its Commentaries, 
Sepher- Hermon Press, N.Y, 1951. 

 التأثير اليهودي على الإسلام"وكتب ألف د جيوم مقالا بـنوان 
I. Guillaume, The Influence of Judaism on Islam” in 

the Legacy of Israel, ed. by Bevan and Singer, Oxford, 
1928. 

 " اليهودية والإسلام"م أـار إرون روزنتال كتابه 1961وفي عام 
Erwin I.J. Rosenthal, Judaism and Islam, London, Thomas 
Toselloff, 1961. 

 –وفي غيرهــــا ممــــا لا نســــتطيع إحصــــاءه هنــــا  –في كــــل هــــذه الكتابــــات 
وقــا ظهــ  الـايــا . محــاولات يهوديــة مســتميتة لإثبــات الأـــل اليهــودي للإســلام
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موضـوعاعه من الاراسات اليهودية الأخ ى التي تحاول رد الق آن الك يم في بـض 
ه شـفيلا . كتـاب هــ: إلى مصادر وأــول يهوديـة نـذك  منهـا علـى سـبيل المثـال 

 " عناـ  يهودية في الق آن"
H. Shapiro, Die haggadischen Elemente im erzahlenden 
Teil des Korans, Leipzig, Berlin 1903. 

 " الكتاب المقاس، والق آن والتلمود" وكتاب جوستاف ويل
Gustav Weil, The Bible, the Koran and the Talmud, New 
York, 1846. 

 J.Mass, Bible und"الكتــاب المقــاس والقــ آن"مــاس . وكتــاب م

Koran, Leipzig 1893  ولإثبــات هــذه الصــلة بــين القــ آن الكــ يم والمصــادر
اليهوديــة وبــين الإســلام واليهوديــة عامــة كثــ ت دراســات المستشــ قين اليهــود عــن 

شـــبه الجزيـــ ة الـ بيـــة بـــاليهود قبـــل الإســـلام وفي عصـــ  ال ســـول عليـــه علاقـــة عـــ ب 
الصـــلاة والســـلام والخـــ وج مـــن هـــذه الاراســـات بنتـــائج تحـــاول أن عثبـــت اعصـــال 
. ال ســول ـــلى االله عليــه وســلم بــاليهود وأخــذه عــنهم ومـ فتــه بالكتــب اليهوديــة

د الـــ ب اليهــود في بــلا"ومــن هــذه الاراســات التاريخيــة كتــاب رودولــف ليزنســكي 
 " زمن محما

Rudolph Leszymsky, Die Judenin Arabien zur zeit 
Mohammeds, Berlin,1910. 

 "الإس ائيليون في مكة"ومن قبله وضع دوزى كتابه 
R. Dozy, Die Israeliten zu Mekka, Leipzig, 1864 

 "عاريخ اليهود في بلاد الـ ب"كما كتب نولاكه مقالاً بـنوان 
Th-Noldeke “Die Geschichte der Juden in Arabien” in 
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Beitrage zur Kenntniss der Poesie der Alten Arabes, 
Hannover 1864. 

 "الـلاقات بين الـ ب والإس ائيليين قبل ظهور الإسلام"وكتب م جوليوث كتابه 
D.S. Margoliouth, The Relations between Arabs and 
Israelites prior to the rise of Islam, London, 1924. 

الـلاقـــات اليهوديـــة الـ بيـــة في عصـــور مـــا قبـــل " وكتـــب هـــوروفتس مقـــالاً بـنـــوان 
 "الإسلام

J. Horovitz, Jewish – Arabic Relations in Pre-Islamic 
Times”, in Islamic Culture, vol. III, 1929, pp.161-199. 

 "اليهود والـ ب"وكتب جوعين كتابه 
S.D. Goitein, Jews and Arabs , Schocken Books Inc., N.Y., 
1955. 

عـــــاريخ اليهـــــود في بـــــلاد الــــــ ب في "وبالـ بيـــــة كتـــــب إســـــ ائيل ولفنســـــون كتابـــــه  
ار الإسلام  .م1927القاه ة " الجاهلية وـ
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مجـــال الاراســــات  الإنتـــاج الـلمــــي في: المقصـــود بالاستشـــ اق الإســــ ائيلي
الإســـــلامية والمكتـــــوب باللغـــــة الـبريـــــة اـايثـــــة الـــــذي أنتجـــــه علمـــــاء إســـــ ائيليون 

والنشـــــــأة التاريخيـــــــة الواقـيـــــــة . متخصصـــــــون في الاراســـــــات الـ بيـــــــة والإســـــــلامية
م وهــو عــام قيـام الكيــان الصــهيوني 1948للاستشـ اق الإســ ائيلي عـــود إلى عـام 

ابقة بالاراسـات الـ بيـة والإسـلامية في فلسطين، ومـع ذلـك فهنـاك اهتمامـات سـ
عظهــ  في الأعمــال الـلميــة والأدبيــة اليهوديــة الــتي كتبــت باللغــة الـبريــة قبــل قيــام 

فقا اهتم المهاج ون اليهـود في فلسـطين بمـ فـة البيئـة الـ بيـة الفلسـطينية . إس ائيل
اييطـــة بـــم ومـ فـــة البيئـــة الـ بيـــة في الشـــ ق الأوســـط مـــن حيـــ  التــــ ف علـــى 
سكا�ا وعاريخهم وعـاداتم وعقاليـاهم وثقـافتهم، وعلـى جغ افيـة بلادهـم، وعلـى 

وقا كانت الجامـة الـبرية بالقاس م كـزاً . ديانتهم الإسلامية واـضارة الإسلامية
 .رئيساً لهذه الاراسات

ولم يتوقــف النتـــاج في هـــذا الـــال عنـــا حـــاود الأعمـــال الـلميـــة المباشـــ ة، 
 بري اـاي  في م حلـة مـا قبـل قيـام إسـ ائيل عـن الـلاقـاتولكن عبرَّ الأدب الـ

ــــورت الأعمــــال الـ بيــــة في ـــــور  الشخصــــية الـبريــــة الأدبيــــة اليهوديــــة الـ بيــــة وـ
متـــادة في القصــة القصــيرة وال وايــة والشـــ  والمســ ح وغيرهــا مــن الأنــواع الأدبيــة، 
لـ بيـة وقا ركزت هـذه الأعمـال علـى الشخصـية الفلسـطينية خاــة والشخصـية ا

 .عامة

ويـــا الاستشــ اق الإســ ائيلي امتــااداً حقيقيــاً للاستشــ اق اليهــودي فهــو 
جزء لا يتجزأ منه ويتبنى أهااف الاستش اق اليهودي نفسها التي ذك ناها سـابقاً 
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ويشترك مـه في مـظـم الموضـوعات الماروسـة وفي كثـير مـن الخصـائ  الـتي أشـ نا 
ـــــاك عـــــاة ــــــفا. إليهـــــا مـــــن قبـــــل ت أو سمـــــات تخـــــ  المارســـــة ومـــــع ذلـــــك فهن

ــــة الـامــــة مــــع الاعــــتراف بــــبـض التــــااخل بــــين  الإســــ ائيلية دون المارســــة اليهودي
(المارستين نظ اً لوحاة الهاف

2F

1( . 

ويمكــن تمييــز الاستشــ اق الإســ ائيلي عــن الاستشــ اق اليهــودي الـــام مــن 
 :خلال عاة ـفات من أهمها 

 الكتابــات الاستشــ اقية اســتخاام اللغــة الـبريــة اـايثــة لغــة أساســية في -
الإســ ائيلية، فقــا أـــبحت اللغــة الـبريــة اـايثــة هــي لغــة اـــاي  والكتابــة بـــا 
قيــام الكيــان الصــهيوني في فلســطين، وخضـــت هــذه اللغــة للـايــا مــن التطــورات 

وقـا كـان إحيـاء اللغـة الـبريـة أحـا . التي جـلـت منهـا لغـة للـلـم والكتابـة الأدبيـة
ح كة الصهيونية كمقوم أساس من مقومات اـ كـة القوميـة الأهااف الأساسية لل

وباأت في الظهور أعمال عتناول الـ ب والمسلمين والإسـلام وحضـارعه . اليهودية
باللغــة الـبريــة اـايثــة خاـــة بـــا إنشــاء الـايــا مــن أقســام اللغــة الـ بيــة وأقســام 

ت وم اكــز دراســات الشــ ق الأدنى القــايم ودراســات الشــ ق الأوســط في الجامـــا
 .البحوث الإس ائيلية التي ركزت ع كيزاً أساسياً على الاراسات الـ بية والإسلامية

وهنــــا يجــــب أن نلاحــــظ خطــــورة هــــذه الكتابــــات الإســــ ائيلية علــــى الـــــ ب 
فهــي مكتوبــة بلغــة غــير مـ وفــة للـــ ب والمســلمين، وبالتــالي لا عتــواف  . والمســلمين

ــة طيبــة لمـ فــة هــذه الأعمــال والاطــلا ع علــى محتوياتــا، وبالتــالي نقــاها، كمــا ف ـ
فاللغـة الـبريـة . يحاث مع الأعمال الاستش اقية المكتوبة باللغات الأوربية اـايثـة

                                           
 .م1998الاستش اق اليهودي والإس ائيلي، مجلة سطور، الـاد الأول : محما خليفة حسن) 1(
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محــاودة الانتشــار ولا يـ فهــا إلا نفــ  قليــل مــن المتخصصــين الـــ ب الــذين عــاور 
مـات اهتماماتم باللغة في دائ ة الشاون السياسـية والـسـك ية وبـيـااً عـن الاهتما
ــــا الكتابــــات الإســــ ائيلية في الموضــــوعات الإســــلامية ومـظــــم . الـلميــــة الــــتي ع ـ

هالاء الـارفين بالـبرية اـايثة يـملون مترجمين من اللغة الـبرية اـايثة إلى اللغـة 
الـ بيــــة لــــبـض الــــاوائ  والماسســــات المهتمــــة بالترجمــــة عــــن الـبريــــة اـايثــــة مثــــل 

الإســـــ ائيلية في وزارات الخارجيـــــة وهيئـــــات  الصـــــحافة والإذاعـــــة وأقســـــام الشـــــاون
وهنــــاك عجــــز . الاســــتـلامات والاســــتخبارات وغيرهــــا مــــن الماسســــات المشــــابة

شـــــايا في المتخصصـــــين في اللغـــــة الـبريـــــة اـايثـــــة لا يتناســـــب مـــــع أهميـــــة اللغـــــة 
وخطورتا بالنسبة للــالم الــ بي في الـصـ  اــاي ، ولا يتناسـب أيضـاً مـع كو�ـا 

لأول للـــالم الـــ بي والإســلامي، ولا يتناســب أيضــاً مــع عِظــَمِ الأهميــة لغــة الـــاو ا
ويجـــب أن . الـــتي اكتســـبتها اللغـــة الـبريـــة عنـــا اليهـــود عامـــة والإســـ ائيليين خاــــة

نشـــير إلى نـــارة الترجمـــة عـــن اللغـــة الـبريـــة اـايثـــة، وأن مـــا يـــترجم حاليـــاً يتنـــاول 
 -الإسـ ائيلي، ولا عوجـا  موضوعات سياسية وعسك ية واقتصادية تخـ  التمـع

 .أية ع جمة لأعمال استش اقية إس ائيلية على الإطلاق -فيما أعلم

ورغــــم محاوديــــة انتشــــار اللغــــة الـبريــــة اـايثــــة فــــإن الكتابــــات الاستشــــ اقية 
الإسـ ائيلية لهـا خطورتـا الـظيمـة في حـاود دائـ ة انتشـارها فالأفكـار الخاطئـة عــن 

دينـــاً وحضـــارة وعـــن التمـــع الإســـلامي عامـــة الــــ ب ومجتمــــاتم وعـــن الإســـلام 
بـل . عنتش  بين الإس ائيليين خاـة وبين الـارفين للـبرية اـايثة من اليهود عامـة

والأخط  من هذا أن آثارها السيئة قـا تمتـا لتشـمل الــ ب الفلسـطينيين الــارفين 
مــــــع باللغــــــة الـبريــــــة اـايثــــــة والمســــــتخامين لهــــــا في حيــــــاتم اليوميــــــة داخــــــل الت

الإســ ائيلي وبخاـــة مــع انـــاام اـ كــة النقايــة الـ بيــة والإســلامية لهــذه الكتابــات 
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الإس ائيلية بسبب الجهل باللغة ولذلك فكل ما يكتب بالـبرية عـن الإسـلام يـتم 
قبولــه ولا يقابــل بــأي تحليــل أو نقــا لمضــمونه وذلــك لـــام مـ فــة الـــ ب بالـبريــة 

الـذي يسـتطيع أن يقـ أ هـذه الكتابـات،  اـايثة، وعام وجـود المتخصـ  المسـلم
 .ويتولىّ مسألة ال د عليها ونقاها ودفع شبهاتا
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تمــت ع جمــة مـــاني القــ آن الكــ يم إلى اللغــة الـبريــة ع جمــة كاملــة أربــع مــ ات، 
ر الترجمـــة علـــى النحـــو ون عـــب هـــذه الترجمـــات ع عيبـــاً عاريخيـــاً حســـب عـــاريخ ــــاو 

 :التالي 

 ترجمة الحاخام الجاؤون يعقوب بربى يسرائيل -1

لم عتم هذه الترجمة مباش ة من اللغة الـ بية إلى اللغة الـبريـة، ولكنهـا تمـت  
وعـــاريخ هـــذه الترجمـــة غـــير . مـــن الترجمـــة اللاعينيـــة لمــــاني القـــ آن إلى اللغـــة الـبريـــة

الـصــور الوســطى، ويــ جح أ�ــا مترجمــة عــن مـــ وف، والمــ جح أ�ــا تمــت في فــترة 
م، وهــي الترجمــة الــتي 1142الترجمــة اللاعينيــة لمـــاني القــ آن الكــ يم الــتي تمــت عــام 

 .)3F1(م1143قام با روب ت الكيتوني عام 
 .)4F2()البناقية(وقا تمت الترجمة الـبرية في فينسيا 

 – 1825(ترجمـــة الحاخـــام تســـفى حـــاييم هيرمـــان ركنـــدورف  -2

 )م1875
م في ماينـة 1857تمت هذه الترجمة في الق ن التاسع عش  ونش ت عام 

                                           
الظــــاه ة الاستشــــ اقية وأث هــــا علــــى : في كتابــــه" المستشــــ قون وع جمــــة القــــ آن الكــــ يم : "ساســــي ســــالم اـــــاج) 1(

وقا أشار المالـف . 309الجزء الثاني ص . م1991م كز دراسات الـالم الإسلامي مالطة . الاراسات الإسلامية
إلى أن بط س الملقب عناهم بالمبجل رئـيس ديـ  كلـونى رعـى هـذه الترجمـة الأولى لمــاني القـ آن الكـ يم إلى اللاعينيـة 

بـــذه الترجمـــة إلى الــــالم الإنجليـــزي روبـــ ت كيتـــون بمســـاعاة الألمـــاني ه مـــانوس وراهـــب أســـباني آخـــ  مجهـــول  وعهـــا
 .309انظ  ساسي اـاج ص . م1143 – 1141ثلاث سنوات من  وقا استغ قت هذه الترجمة. الاسم

 .م1987عل أبيب . دار نش  دافير. الق آن ع جمة من الـ بية إلى الـبرية: يوسف يوئيل ريفلين) 2(
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(ليبــزج الألمانيــة
5F

وقــا ع جمــت مباشــ ة مــن اللغــة الـ بيــة إلى اللغــة الـبريــة وقــا أتم . )1
وكـــان علـــى مـ فـــة . ركنـــاورف هـــذه الترجمـــة وهـــو في الثانيـــة والثلاثـــين مـــن عمـــ ه

وقــا عـأث  ركنــاورف في . )6F2(جباللغـات السـامية وقــام بتاريسـها في جامـــة هايـالبر 
وكــــان للغــــة التــــوراة وأســــلوبا عــــأثير كبــــير في عصــــ  . ع جمتــــه بلغــــة التنــــاخ وأســــلوبه

ركنــاورف ولــذلك عبــنى هــذا الأســلوب التــوراتي الــذي كــان يمثــل عمــلاً أدبيــاً وفنيــاً 
(رائــــاً 

7F

أن عـــاريخ  -لـــاى البـــاحثين في عـــاريخ اللغـــات الســـامية–ومـــن المــــ وف . )3
ة ينقسم إلى ثلاثة عصور رئيسة، وهـي عصـ  اللغـة الـبريـة القايمـة لغـة اللغة الـبري

، واللغــة الـبريــة الوســيطة الــتي كتبــت بــا الأعمــال )8F4()التنــاخ(التــوراة وبقيــة أســفار 
وهــــي لغــــة متــــأث ة باللغــــة الـ بيــــة وبنحوهــــا . الاينيــــة والأدبيــــة في الـصــــ  الوســــيط

الـــتي تم إحياؤهـــا في الـصـــ  اــــاي   واللغـــة الـبريـــة اـايثـــة. وأســـاليبها وبلاغتهـــا
 .على يا اـ كة الصهيونية والتي أـبحت لغة الكيان الصهيوني في إس ائيل

لغــة التــوراة وبقيــة أســفار (ونظــ اً لاســتخاام ركنــاورف للغــة الـبريــة القايمــة 
فقا أعى أسلوب الترجمة ـــباً علـى الـ غم مـن بلاغتـه ولا يــبر عـن اللغـة ) التناخ

م أي قبــل قيــام 1857فقــا تمــت الترجمــة عــام . ايثــة المســتخامة الآنالـبريــة اـ
اـ كــــة الصــــهيونية وقبــــل إحيــــاء اللغــــة الـبريــــة لغــــةً للحــــاي  والكتابــــة في القــــ ن 

ـــبة في الفهــم . الـشــ ين ويصــف البــاحثون ع جمــة ركنــاورف بأ�ــا غــير دقيقــة وـ

                                           
)1(  H. Reckendorf, Der Koran , Leipzig , 1857 
)2(  Encyclopaedia Judaica , Vol. 12 , p. 1614. 

 .3آن ع جمة من الـ بية إلى الـبرية، صيوسف ريفلين، الق  ) 3(
عوارة : (والتناخ منحوت من التسمية الكاملة للمجموعة، وهي. مجموعة كتب اليهود الاينية التي منها التوراة) 4(

 ).نبيئيم كتوبيم
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نســــخها غــــير ولــــذلك لم يكتــــب لهــــا الانتشــــار الواســــع و . بســــبب لغتهــــا التوراعيــــة
وقا عأث  ركناورف أيضـاً بالمنـاخ الاستشـ اقي الــام الـذي سـاد أوروبـا في . متواف ة

الق ن التاسع عش ، فقا عبنى ركناورف النظ يات الاستش اقية التي عطورت حول 
 .الق آن الك يم في أبحاث الـلماء الغ بيين الذين تخصصوا في الاراسات الق آنية

اء نظ يـــات مـــنهج النقـــا الأدبي والتـــاريخي ولـــذلك عـــاش ركنـــاورف في أجـــو 
ومــن بينهــا مــنهج النقــا . الــتي طبقــت علــى كتــب التــوراة وأســفار التنــاخ الأخــ ى

المصـــاري ومـــنهج النقـــا النصـــي بالإضـــافة إلى مـــنهج النقـــا الأدبي الــــام ومـــنهج 
. وهي مناهج أث ت في المستشـ قين المتخصصـين في القـ آن الكـ يم. النقا التاريخي
ذه الفــــترة ظهــــ  المستشــــ ق اليهــــودي المـــــ وف إجنــــاس جولاعســــيه  وخــــلال هــــ

ــــاحب التـــأثير الكبـــير في كـــل المستشـــ قين اليهـــود الـــذين ) م1850-1921(
تخصصــــوا في الاراســــات الإسلاميــــة بشـــكل عـــام وفي الاراســـات الق آنيـــة بشـــكل 

وقا طبق جولاعسيه  منـاهج النقـا التـاريخي علـى القـ آن الكـ يم وأــار  . خاص
. الــذي نشــ  في جــوعنجن بألمانيــا" عــاريخ الــن  القــ آني: "ابــه المـــ وف بـنــوان كت

تحقيــــق هــــذا الكتــــاب ) م1919-1863(شــــواللى . وقــــا أعــــاد المستشــــ ق ف
والتـليــق عليــه وأـــاره في طبـــة جايــاة مــن مجلــاين في ماينــة ليبــزج في الأعــوام 

 و) م1933-1866(ثم اشــتغل المستشــ قان ب جشتراســ  . م1909-1919
" عــــاريخ الــــن  القــــ آني"بنشــــ  الجــــزء الثالــــ  مــــن ) م1941-1893(ب يتســــل 

للمستشــــ ق الألمــــاني نولاكــــه الــــذي تخصــــ  في دراســــة مــــا يســــميه المستشــــ قون 
 .بتاريخ الق آن الك يم

حيـــ  كـــان مـــن أوائـــل ) التنـــاخ(وقـــا عـــأث  جولاعســـيه  بمـــنهج نقـــا أســـفار 
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ومناهجـه في دراسـة القـ آن ) خالتنـا (الـلماء اليهـود الـذين اسـتخاموا أدوات نقـا 
(الكــ يم

9F

ويتبــع أب اهــام جــايج  وإجنــاس جولاعســيه  مارســة علــم اليهوديــة الــتي . )1
اســـتجابت للنقـــا الأدبي والتـــاريخي الـــذي عطـــور لاراســـة الآداب القايمـــة اليونانيـــة 
واللاعينيــــة، وهمــــا في الوقــــت نفســــه مــــن كبــــار المتخصصــــين اليهــــود في الاراســــات 

مــــاذا أخــــذ محمــــا مــــن "لــــف اب اهــــام جــــايج  كتابــــه المـــــ وف وقــــا أ. الإســــلامية
الـقيـــــــاة والشـــــــ يـة في : "، وألـــــــف الثـــــــاني كتاباعـــــــه المشـــــــهورة وأهمهـــــــا "اليهوديـــــــة
 ".مذاهب التفسير الإسلامي"، و"دراسات محماية"، و "الإسلام

ومـــن أهـــم خصـــائ  ع جمـــة ركنـــاورف أ�ـــا ع جمـــة ح فيـــة غـــير دقيقـــة متـــأث ة 
تــــه، كمــــا أ�ــــا ع جمــــة ــــــبة بســــبب التزامهــــا باللغــــة الـبريــــة وبلاغ) التنــــاخ(بلغــــة 
ــــة ــــة رغــــم اســــتخاامه للغــــة . التوراعي ولم يــــنجح ركنــــاورف في نقــــل البلاغــــة الق آني

وقــــا خــــالف ركنــــاورف الســــياق القــــ آني، وأخــــلَّ بالمـــــاني مــــن خــــلال ). التنــــاخ(
ن  وقـــا وقـــع في الـايـــا مـــن التـــأويلات الخاطئـــة للـــ. عمليـــات التقـــايم والتـــأخير

ومــن الناحيــة اللغويــة . القــ آني وإدخــال زيــادات في الترجمــة لا وجــود لهــا في القــ آن
والأســـلوبية وقـــع ركنـــاورف في الـايـــا مـــن الأخطـــاء مـــن بينهـــا الخلـــط بـــين المفـــ د 
والجمع، وعـام ع جمـة الضـمائ ، واسـتخاام مفـ دات عبريـة كثـيرة في ع جمـة اللفظـة 

. الـبريـة الواحـاة في ع جمـة عبـارة ق آنيـة كاملـةالق آنية الواحاة، واستخاام المفـ دة 
كمــــا عــــأث  ركنــــاورف بـقياعــــه اليهوديــــة في ع جمتــــه لمـــــاني القــــ آن الكــــ يم حيــــ  
أضاف زيادات لا وجود لها في الن  الق آني، ولجأ إلى تح يف المـاني لكي عتفـق 

وقــا أخطــأ أيضــاً في فهــم بـــض المناســك . مــع بـــض مـطيــات عقياعــه اليهوديــة

                                           
 .209-208م جع سابق ص: ساسي اـاج) 1(
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 .لامية ولم يستوعب بـض دلالات الأسماء الـ بيةالإس

وقــا ســارت هــذه الترجمــة وفــق الأســلوب الــذي يــذك  رقــم كــل آيــة ق آنيــة 
 .على حاة حسب ط يقة فليجل

 ترجمة يوسف يوئيل ريفلين -3

م، وهــي ع جمــة مباشــ ة مــن اللغــة الـ بيــة إلى 1936تمــت هــذه الترجمــة عــام 
وقـــا اســـتـان ريفلـــين في جـــزء مـــن . عـــل أبيـــب اللغـــة الـبريـــة نشـــ تا دار ديفـــير في

ع جمتـــه بالشـــاع  اليهـــودي حـــاييم نحمـــان بياليـــك اـاــــل علـــى جـــائزة نوبـــل في 
الأدب، الـــذي أبـــاى اســـتـااده لمشـــاركة ريفلـــين في مشـــ وع ع جمـــة مــــاني القـــ آن 

ويـبر ريفلـين عـن هـذه التج بـة الـتي لم عـتم بقولـه . الك يم إلى اللغة الـبرية اـايثة
القـ آن، وحاولنـا مــا ) مــاني(ان بياليك قـا قبـل أن يشـاركني في إعـااد ع جمـة ك"

ع جمة سورة البق ة ولكن كثيراً ما تملكـني الخـوف مـن أن عـاث  الملكـة الشــ ية عنـا 
بياليــك في ع جمتــه للقــ آن فيغــير مــن أســلوبه وقالبــه ويضــفي علــى الترجمــة شــيئاً مــن 

وكــان ". ليــك بــبـض الترجمــات الأخــ ىذاعيتــه الشـــ ية كمــا حــاث عنــا قيــام بيا
وانتهــت ـــلة بياليــك بترجمــة ريفلــين بـــا هجــ ة . عــأثير بياليــك علــى ريفلــين قويــاً 

بياليـــك إلى فلســـطين وكـــان ريفلـــين قـــا انتهـــى مـــن ع جمـــة ســـورة البقـــ ة بمســـاعاة 
(بياليك ثم أكمل الترجمة بمف ده بـا ذلك

10F

وقا أشـار ريفلـين إلى اسـتفادعه مـن . )1
كمــا أشــار إلى اســتماعه . ليهــودي يوســف هــوروفيتس في ف انكفــورتالمستشــ ق ا

ولم . إلى بــــض الـــاروس في الاراســــات الق آنيـــة علـــى يــــا بــــض الـلمـــاء الـــــ ب

                                           
 .3مقامة الترجمة الـبرية لمـاني الق آن الك يم ص: ريفلين) 1(
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(يذك  أين وكيف تم هذا
11F

 ؟ )1

وقــــا ســــار ريفلــــين علــــى لغــــة ركنــــاورف وأســــلوبه نفســــه في الترجمــــة حيــــ  
اختصــــاراً بالأســــلوب أو بمــــا يســــمى ) التنــــاخ(اســــتخام أســــلوب التــــوراة وأســــفار 

مـتقــاا أن في القــ آن الكــ يم فقــ ات عتناســب مــع أســلوب التنــاخ وهــو " التنــاخي"
عتناســـــب مـــــع  –حســـــب رأيـــــه  –الأســـــلوب التـــــوراتي، كمـــــا أن هنـــــاك فقـــــ ات 

الأســــــلوب الأســــــطوري وأســــــلوب الم احــــــل الأولى مــــــن اللغــــــة الـبريــــــة في الـصــــــ  
تجـــارب في الترجمـــة وبـــاون  وهـــو يـــذك  في مقامـــة ع جمتـــه أنـــه بــــا عـــاة. الوســـيط

النظــ  في الترجمــات الأولى الســابقة عليــه حــتى لا يقــع تحــت عأثيرهــا النفســي، قــ ر 
ريفلــــين أن يــــترجم مـــــاني القــــ آن الكــــ يم وفقــــاً للأســــلوب التــــوراتي التنــــاخي بـــــا 
إضــفاء أســلوب الأدب الـــبري القــايم الســائا في الـصــور الوســطى، أي أنــه جمــع 

وفضَّـل في الوقـت نفسـه . بريـة القايمـة واللغـة الـبريـة الوسـيطةبين أسلوبي اللغـة الـ
(استخاام الألفاظ الـبرية القايمة حتى �اية عص  المشنا

12F

2(.  

ويمكــــن عـليــــل أســــباب اســــتخاام ريفلــــين للغــــة التوراعيــــة وللغــــة المشــــنا بأنــــه 
انة اللغة وفخامتها باستخاام أقـام الأسـاليب الـبريـة، أو  حاول اـفاظ على رـ

لغـة  –مـن وجهـة نظـ ه–ـنى أـح أنه أراد استخاام لغة عبرية فصيحة عناسـب بم
ولم يــارك ريفلــين خطــأ الإفــ اط في . القــ آن الكــ يم، وهــي أيضــاً لغــة ع بيــة قايمــة

استخاام لغة التـوراة والمشنا، وهو أ�ا تمثـل م حلـة مـن م احـل نشـأة اللغـة الـبريـة 
 حلــة القايمــة مــن عمــ  اللغــة الـبريــة لا وعطورهــا وهــي الم حلــة الأولى، وأن هــذه الم
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عناسب الـص  اــاي ؛ وبخاــة أن اليهـود في الكيـان الصـهيوني في فلسـطين لا 
يســتخامون لغــة التــوراة في الكتابــة الـبريــة اـايثــة لأ�ــا لغــة ــــبة وغــير مفهومــة 

ـيل المضـمون إلى . وغير مناسبة كلغة كتابة حايثة والهاف من أي ع جمة هـو عوـ
قـــي في لغــــة مفهومــــة عنـــاه وفي أســــاليب عبريــــة يفهمهـــا بســــهولة ويســــ ، ولا المتل

يحتـاج إلى المـجـم لكـي يبحــ  عـن مــاني الألفــاظ ولا يحتـاج إلى شـ ح لغــوي أو 
ولــذلك فلغــة التــوراة ليســت اللغــة المناســبة لترجمــة مـــاني القــ آن . أســلوبي للترجمــة

ــول إلى ع جمــة الكــ يم، وربمــا كــان هــاف ريفلــين مــن اســتخاام اللغــة الت وراعيــة الوـ
ــفها  علــى قــار مــن البلاغــة الق آنيــة اعتقــا أنــه يتحقــق مــن خــلال لغــة التــوراة بوـ
ممثلــة للغــة الـبريــة الفصــحى وللبلاغــة الـبريــة الأـــيلة، ولم يــارك ريفلــين أن هــذه 
اللغة الـبرية القايمة انتهـت في الاسـتخاام اـقيقـي لـاى اليهـود بسـبب الشـتات 

اليهــود بلغــات الشــتات في الـــالم القــايم وبخاـــة اللغــة اليونانيــة اليهــودي وتحــاث 
واللغــة الآراميــة واللغــة الفارســية بالإضــافة إلى لغــات بــلاد مــا بــين النهــ ين في فــترة 
الســبي الآشــوري والبــابلي؛ فلغــة التــوراة لم عكــن لغــة حــاي  أو كتابــة بـــا عصــ  

قلة من رجال الاين اليهـودي أو  التوراة وتحولت إلى لغة دينية قايمة لا يـ فها إلا
الكهنــة، وعبــنى اليهــود لغــات أخــ ى اســتخاموها في الـبــادة، بــل وكتبــوا بــا بـــض 

وخارجـــه، مثـــل اللغـــة الآراميـــة وســـجَّلوا كتـــب الـبـــادة ) التنـــاخ(أســـفارهم داخـــل 
 . اليهودية بلغات الشتات

ا بــا وفي الـصــ  الإســلامي اســتخام اليهــود اللغــة الـ بيــة لغــة دينيــة شــ حو 
وسجلوا با أحكامهم التش يـية وكُتب الـبـادة؛ لأن ) التناخ(التوراة وبقية أسفار 

ومن الناحية البلاغية لا يمكن للغة التـوراة . الـبرية لم عكن مـ وفة لجمهور اليهود
في أيّ عصــــ  مـــــن –أن عـــــبر عــــن البلاغــــة الق آنيــــة، بـــــل لا يمكــــن للغــــة الـبريــــة 
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ليلــة مــن بلاغــة القــ آن الكــ يم فبلاغتــه في لغتــه أن تحقــق ولــو درجــة ق -عصــورها
 . الـ بية وليس في ع جمة مـانيه

وقا فشلت كل ع جمات مـاني الق آن الك يم في أن عُظْه  البلاغـة الق آنيـة، 
أمـــا البلاغـــة فهـــي . وأقصـــى مـــا يمكـــن تحقيقـــه هـــو نقـــل المــــنى في شـــكل عفســـيري

يجـب أن نشـير أيضـاً إلى انقطـاع و . م عبطة بلغة الن  الأــلية وهـي اللغـة الـ بيـة
اللغــة الـبريــة وعــام اســتم ارها وعـ ضــها للاختفــاء في بـــض الفــترات بـــا الم حلــة 
التوراعية، وبذا أـبحت اللغة الـبرية التوراعية، عاجزة عـن مواكبـة التطـور اللغـوي 
وبخاـــــة بـــــا هج هــــا إلى لغــــات أخــــ ى حلــــت مكا�ــــا علــــى مســــتوى اـــــاي  

ـف اللغـة الـ بيـة  وإذا تم. والكتابة ف لغة التوراة بأ�ا قايمة ميتـة لا يمكـن وـ وـ
فاللغــــة الـ بيــــة لم عتوقــــف، وكتــــب لهــــا الاســــتم ارية في التــــاريخ، . بــــذه الســــمات

وليس لهـا عصـور لغويـة، ولم عتــ ض للاختفـاء؛ لأن نـزول القـ آن الكـ يم بـا أدى 
اي  في الــالم الــ بي إلى اـفاظ عليها فاستم ت باون انقطاع لغةً للكتابـة واــ

وع جمــة مـــاني القــ آن الكــ يم في لغــة . والإســلامي منــذ ظهــور الإســلام وحــتى الآن
عوراعيــة هــي أشــبه بترجمــة مـــاني القــ آن الكــ يم إلى لغــة ميتــة لا يســتخامها أحــا 
على مستوى اـاي  أو الكتابة؛ ولذلك ستصبح هذه الترجمة قاـ ة عن الوفاء 

 .اسب لغة وأسلوباً بالتـبير الق آني المن

ويمكن أن نضيف إلى هـذا أن الإــ ار علـى ع جمـة مــاني القـ آن الكـ يم في 
لغة عوراعية فيه علميح يهودي إلى ربط القـ آن الكـ يم بـالتوراة كمصـار لـه حسـب 

ولإثبــات . الفهــم اليهــودي الــذي يــ ى أن بـــض القــ آن الكــ يم مــأخوذ مــن التــوراة
وراعيــة حــتى يـطــي هــذا الانطبــاع بالتــأثير التــوراتي ذلــك يلجــأ المــترجم إلى اللغــة الت
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ــــأث   ــــاى المتلقــــي اليهــــودي فيصــــ ف هــــذا المتلقــــي عــــن الت علــــى القــــ آن الكــــ يم ل
وقــا أبــاى ريفلـين في المقامــة أن القـ آن الكــ يم لـه قيمــة . بمضـامين القـ آن الكــ يم

، أحـا أروع الإبـااعات السـامية"خاـة عنا اليهـود فهـو علـى حـا عـبـير ريفلـين 
فهـــــو ملـــــيء بالأســـــلوب النبـــــوي المـــــاث  والخـــــاص بالســـــاميين، وكـــــذلك بالإيقـــــاع 
الشـــــ ي الموســــيقى لأقــــام الأعمــــال الأدبيــــة والــــتي عبــــاو كلهــــا وكأ�ــــا أعــــت مــــن 

ففي هذا الكتاب نسمع ـاى اـنين والشوق إلى الواحـا الـلـي . مصار واحا
ــورتا بــ وح ويــذك نا مــا فيــه مــن روح الشــ  . للمــامنين الموحــاين منــذ الأزل يـة وـ
ورتا  .)13F1("الش يـة السامية وـ

هـــذه الـبـــارات الخادعـــة لـــ يفلين عشـــير إلى هـــذا التـــأثير التـــوراتي في القـــ آن 
وهـــو . الكـــ يم، فهـــو يصـــف القـــ آن الكـــ يم بأنـــه أحـــا أروع الإبـــااعات الســـامية

بــــذلك ينفــــي عــــن القــــ آن الكــــ يم ـــــفة الــــوحي الإلهــــي ويــــ ده إلى إبــــااع الـقليــــة 
ـف القـ آن بأنـه ملـيء . ة ونشـ  بأن المقصود هنا هو الـقلية اليهوديةالسامي ووـ

بالأســلوب النبــوي المــاث  لــيس بمنزلــة اعــتراف بنبــوة ال ســول عليــه الصــلاة والســلام 
إنما هو إشـارة إلى اسـتـارة القـ آن الكـ يم للأسـلوب النبـوي والتـبـيرات النبويـة مـن 

ــــة أســــفار  ــــاخ(التــــوراة وبقي ــــف القــــ). التن ــــه ملــــيء بالإيقــــاع الشـــــ ي ووـ  آن بأن
الموســـيقي لأقـــام الأعمـــال الأدبيـــة فيـــه إشـــارة إلى أن القـــ آن الكـــ يم شــــ  يحتـــوي 

وكأ�ــا أعــت مــن : "ثم يـلــق بقولــه). التنــاخ(علــى موســيقى شـــ ية شــبيهة بأشـــار 
ثم عـأتي عبـارة . وفي هذا إشارة إلى أن التوراة مصـار القـ آن الكـ يم" مصار واحا

لتشــــير إلى أن الشــــ يـة الق آنيــــة مســــتماة مــــن الشــــ يـة " ـة الســــاميةروح الشــــ ي"
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 . السامية والمقصود با هنا أيضاً الش يـة اليهودية

ولهذه الأسباب جميـهـا يسـتخام المـترجم لغـة التـوراة وأسـلوبا؛ لكـي يثبـت  
وهـــي ط يقـــة خبيثـــة في عضـــمين كـــل الشـــبهات . كـــل هـــذه الادعـــاءات الســـابقة

دية حول الق آن الك يم في الترجمة ليص ف المتلقي اليهودي عـن الاستش اقية اليهو 
 .التأث  بالق آن الك يم ومضامينه وأسلوبه وبلاغته

ويخطــــئ ريفلــــين حــــين يــــوزع لغــــة مـــــاني القــــ آن الكــــ يم بالـبريــــة إلى ثلاثــــة 
لغــة عوراعيــة وعناخيــة، ولغــة أســطورية، ولغــة الم احــل الأولى مــن الـصــور : أـــناف
. التصنيف ـا  للغة الـبرية وللأدب الذي تم إنتاجه بـذه اللغـةفهذا . الوسطى

فهـــــو أدب عـــــوراتي عنـــــاخي في م حلتـــــه الأولى الـــــتي يمثلهـــــا كتـــــاب التنـــــاخ، وأدب 
في م حلتـه ) الأحـادا(ومادة التلمود وبخاــة في ) التناخ(أسطوري انتش  في مادة 

 أي ع جمـــــة ومـــــن الخطـــــأ في. الثانيـــــة قبـــــل أن يـــــاخل في م حلـــــة الـصـــــ  اــــــاي 
اسـتخاام أكثــ  مــن لغـة وأســلوب في الترجمــة وبخاـــة إذا مـا انتمــت هــذه اللغــات 

والترجمــة يجــب أن عكــون في لغــة الـصــ  أي . والأســاليب إلى عصــور لغويــة مختلفــة
اللغــة الـبريــة اـايثــة حــتى يفهمهــا المتلقــي اليهــودي الــذي يجــا ــــوبة بالغــة في 

وقـا وقـع ريفلـين . ة الـص  الوسيط بشـكل عـامفهم لغة التوراة ولغة التلمود، ولغ
: في ع جمتــه في هــذا الخطــأ وقــا حــاد لنــا في المقامــة لغــة الترجمــة وأســلوبا بقولــه 

قـــ رت بــــا عـــاة محـــاولات أن أعـــ جم القـــ آن كلـــه وفـــق الأســـلوب التنـــاخي بــــا "
(إضفائي عليه أساليب أدبنا القايم الذي كان سائااً في الـصور الوسطى

14F

1(. 

بارة ــ يحة عشـير إلى أنـه لم يـترجم في لغـة عبريـة حايثـة بـل في لغـة وهذه ع
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عبريـــة قايمـــة ووســـيطة وكأنـــه يـــترجم مــــاني القـــ آن الكـــ يم ليهـــود التنـــاخ أو ليهـــود 
حاولــت أيضــاً اســتخاام الألفــاظ الـبريــة : "وياكــا هــذا بقولــه . الـصــور الوســطى

ولا عــــ ف إلا مـــن ومــــ وف أن هـــذه الألفـــاظ في مـظمهـــا مهملـــة . )15F1("القايمـــة
وقــا عغــيرت دلالاتــا مــع التطــور اللغــوي للغــة . خــلال الكشــف عنهــا في المـــاجم

الـبريــة ولابــا مـهــا مــن ال جــوع إلى المـجــم التــاريخي للغــة الـبريــة حــتى يــتم تحايــا 
 .دلالاتا ومـانيها تحايااً دقيقاً 

لى ع جمـة وفي جزئية من منهج ريفلين في الترجمة إشارة إلى عام الاستق ار ع
مـينــة لمـــاني بـــض الآيــات الق آنيــة بــاعوى أن المفســ ين اختلفــوا في عفســير هــذه 

فحــــاول ريفلــــين بكونــــه مترجمــــاً أن يـطــــي ع جمــــة تحتــــوي علــــى المـــــاني . الآيــــات
وهو يشير إلى هذه الجزئية المنهجية في . المختلفة للآية الق آنية موضع الاختلاف

يحتـاج إلى عـاة عـأويلات وعفسـيرات وكـان محـل  وفي الموضع الذي : "الترجمة بقوله
اختلاف الـلماء حاولت أن أع جمه بحي  يتضمن علك التـأويلات المختلفـة دون 

وفي الموضــع الــذي كانــت عقتضــي فيــه اـاجــة أن . أن أرجــح أحــاها علــى الآخــ 
أضــيف كلمــة أو أكثــ  مــن أجــل التوضــيح ولمزيــا مــن الفهــم، كنــت أضــيفها بــين 

 .)16F2("ن المـنى الأـليقوسين لتميزها ع

ويثــير ريفلــين هنــا شــبهة اخــتلاف مـــاني بـــض آيــات القــ آن الكــ يم عنــا 
وهو بذا . المفس ين المسلمين ويـاها ماخلاً لإقحام عأويلات وعفسيرات مختلفة

يخــ ج علــى حــاود الموضــوعية في الترجمــة، فهنــاك مـــنى أـــلي للآيــة يجــب الالتــزام 
لــه المفســ ون المســلمون والتــزم بــه المســلمون منــذ بــه وهــو المـــنى الأساســي الــذي قب
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 . نزول الق آن الك يم وحتى الآن
أمـــا التـــأويلات والتفســـيرات الـــتي يتحـــاث عنهـــا، فهـــي تخـــ ج عـــن حـــاود 
المـــنى الأـــلي وعـكــس في الوقــت نفســه اتجاهــات غــير أـــلية في عفســير القــ آن 

وهـــو بـــذا المـــنهج . هـــاالكـــ يم مثـــل الاتجاهـــات الصـــوفية والاعتزاليـــة والشـــيـية وغير 
ي يـــا أن يـطـــي اعترافـــاً بالتـــأويلات والتفســـيرات غـــير الســـنية ويضــــها علـــى قـــام 

وهـذا عـاخل مـن المـترجم وخـ وج . المساواة مع المـنى الأـلي السني للآية الك يمة
عــن الموضــوعية واـيــاد الـلمــي في الترجمــة وعلمــيح إلى اخــتلاف المســلمين حــول 

م أحيانــاً غــير متفقــين علــى مـــنى واحــا للآيــة الق آنيــة، فهــم كتــابم المقــاس وأ�ــ
وبـــا الوقــوع في هــذا الخطــأ المنهجــي يــاَّعي ريفلــين الموضــوعية مــن خــلال عبــارة 

ـول إلى " دون أن أرجح أحاها على الآخ " وهذا يـكس إمـا عجـزاً منـه في الوـ
 في هـذا المـنى الصحيح للآيـة الق آنيـة أو التلمـيح إلى اخـتلاف الـلمـاء المسـلمين

 . المـنى الأـلي
وكـــــان مـــــن الواجـــــب الـلمـــــي والأمانـــــة الـلميـــــة أن يلتـــــزم ريفلـــــين بـــــالمـنى 
الأـلي الذي اعفق عليه الـلماء المسلمون، ويترك التأويلات والتفسيرات المغـاي ة 
لأ�ــا بــلا شــك عثــير حــيرة المتلقــي اليهــودي وعبـــ  الشــك في نفســه نحــو القــ آن 

. ا ذاعـه ويمثـل خ وجـاً عـن الأمانـة الـلميـة في الترجمـةوهذا مقصـود في حـ. الك يم
ويــــترف المـــترجم بأنـــه أضـــاف كلمـــة أو أكثـــ  إلى الترجمـــة بـــاف عوضـــيح المــــنى 

والإضافة هنـا تمثـل خيانـة للـن  المـترجم لأن المتلقـي يتـأث  . ولمزيا من فهم الن 
ا بـين بذه الإضـافات وقـا يتـامـل مـهـا علـى أ�ـا مـن الأــل بـال غم مـن وضــه

وكــان مــن الواجــب أن يتجنــب المــترجم إقحــام أي كلمــات أو إضــافات . أقــواس
إلى الــــن  الأـــــلي، وإذا أراد عوضــــيح شــــيء مــــا فـليــــه أن يوضــــحه في اـاشــــية 
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 .ويبتـا عن متن الترجمة
ويجــب أن نشــير هنــا إلى أن مــن الأســباب الــتي أدت إلى تح يــف التــوراة  
جمـــــين اليهـــــود عمـــــاوا إلى إقحـــــام عـــــأويلات أن المفســـــ ين والمتر ) التنـــــاخ(وأســـــفار 

وقــا أقحمــوا هــذه التــأويلات بــين الســطور، ومــع . وعفســيرات داخــل مــتن التــوراة
مــ ور الــزمن اعتــبرت هــذه الإقحامــات التفســيرية مــن أـــل التــوراة، الأمــ  الــذي 

ويخشـى مـن . الإلهي بالمـادة التفسـيرية الإنسـانية المقحمـة اختلاط الوحي أدى إلى
المــــنهج في الترجمــــة لمـــــاني القــــ آن الكــــ يم أن يخــــتلط المـــــنى الأـــــلي خــــلال هــــذا 

بالمــــــاني الإضـــــافية المقحمـــــة لـــــاى المتلقـــــي اليهـــــودي للترجمـــــة، أو أن يــــــا هـــــذه 
 .الإضافات من الأـل وليست مج د ش ح أو عفسير إضافي للآية المترجمة
المناســبة وقــا اعــترف المــترجم بــأن اللغــة الـبريــة لم عســـفه أحيانــاً باللفظــة 

الــتي تحتــوي علــى المـــنى الـــ بي، فاضــط  في مثــل هــذه اـــالات إلى ع جمــة الكلمــة 
. الـ بيــة بـــاة ألفــاظ عبريــة والتــزم بالإشــارة إلى الترجمــة الاقيقــة في حاشــية الترجمــة

فالترجمة الاقيقة يجب أن عـطى في متــن الترجمـة . وهذا أسلـوب خاطئ في الترجمة
لممكـــن الإشــارة إلى الألفـــاظ الأخـــ ى المتــــادة للترجمـــة ومـــن ا. ولــيس في اـاشـــية

 . نفسها في اـاشية وليس في المتن الأـلي؛ حتى لا يختلط الأم  على القارئ
ومن الملاحظات المنهجية الأخ ى على ع جمة ريفلين أنه لم يلتـزم بتقسـيم 
  السور إلى آيات وع جمة كل آية على حاة مستقلة عن الأخ ى، بل قـام بتقسـيم
كل سورة إلى فق ات حسب موضوعاتا متبـاً في ذلك المـنهج نفسـه الـذي سـار 

وقــا جــ ى عقســيم . )17F1("عــاريخ القــ آن"عليــه المستشــ ق الألمــاني نولاكــه في كتابــه 
وفي هــذا خــ وج ـــ يح . الآيــات حســب المتبــع في الاراســات الغ بيــة الاستشــ اقية

                                           
)1(  Nöldeke, Geschichte des Qorans 3 vols, Leipzig , 1961 
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آن الكــ يم وعقســيم الســورة عــن المــنهج الــذي أجمــع عليــه المســلمون في ع عيــب القــ  
وقــا ســارت الترجمــات الــتي قــام بــا مســلمون لمـــاني القــ آن الكــ يم إلى . إلى آيــات

لغـــات أخـــ ى علـــى الوضـــع نفســـه الـــذي رعـــب عليـــه القـــ آن الكـــ يم، والمستشـــ ق 
اليهــودي ريفلــين يقســم الســورة الق آنيــة عقســيماً حســب الموضــوع، ويــترجم الفقــ ة 

وخطـورة مثـل هـذا المـنهج . ثم يـبر عنه في عـاة آيـاتايتوية على موضوع واحا 
ــــة الق آنيــــة الواحــــاة في شــــكل  في الترجمــــة أنــــه لا يلتــــزم التزامــــاً ح فيــــاً بترجمــــة الآي
مســـــتقل إنمـــــا يخلـــــط مــــــاني الآيـــــات الق آنيـــــة في الترجمـــــة ليخـــــ ج بموضـــــوع واحـــــا 

و وهنــا مــن الممكــن أن عســقط كلمــات في الترجمــة أ. يســتوعب عــاة آيــات ق آنيــة
ـــــه علـــــى  جمـــــل أو عبـــــارات لأن المـــــترجم يحـــــ ص علـــــى الموضـــــوع أكثـــــ  مـــــن ح ـ

 . الكلمات والجمل والـبارات الق آنية
وفي النهايـــة يمكـــن اـكـــم علـــى ع جمـــة ريفلـــين بأ�ـــا ع جمـــة متـــأث ة بأســـلوب 

عامة وبالأسلوب التوراتي بخاـة، ولا سيما أ�ا عـكـس عـأثيراً يهوديـاً في ) التناخ(
ومـــن الناحيـــة اللغويـــة والأســـلوبية اعصـــفت .  عـليقاعـــه وحواشـــيهالمـــترجم يتضـــح في

الترجمة عمومـاً بــام الاقـة اللغويـة والأسـلوبية كمـا يظهـ  في عـام الاقـة في ع جمـة 
ــــالمـنى، وفي إضــــافة كلمــــات  الضــــمائ ، وفي عمليــــات التقــــايم والتــــأخير المخلــــة ب

 الأــلي، وفي وإسقاط أخ ى، وفي إدخال عأويلات وعفسيرات إلى جانب المـنى
 . اختلاف المف دات الـبرية للفظ الـ بي الواحا

 ترجمة أهرون بن شيمش -4

م بــاار نشــ  ســفاريم كــ نى بتــل أبيــب، 1971ـــارت هــذه الترجمــة عــام 
ارت طبـتها الثانية المنقحـة عـام  وهـي عـُـاّ آخـ  الترجمـات الـبريـة . م1978وـ

 .اـايثة لمـاني الق آن الك يم
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فقــا مهــا للترجمــة . ليهوديــة للمــترجم مــن اللحظــة الأولىوعظهــ  الخلفيــة ا
بمقامة أكا فيها عاداً من الشبهات اليهودية التقلياية في شأن الإسلام والق آن 

ــُ دُّ فيهــا مـــنى الإٍســلام إلى فقــ ة . الكــ يم ونصــطام بــأول عبــارة في المقامــة الــتي يَـ
المبــاأ الأساســي في  وهــي خلاـــة: "عوارعيــة وردت في ســف  التثنيــة مـلقــاً بقولــه 

وياكــا . )18F1("فتحــب الــ ب إلهــك مــن كــل قلبــك وبكــل قوعــك": "الايانــة اليهوديــة
بـُــ  لكــي يمــنح ) ـــلى االله عليــه وســلم(هــذا بـــا ذلــك بقليــل بــأن النــبي محمــاا 

(بلغـــتهم الـ بيـــة) القـــ آن(قومـــه عبـــاة الأــــنام عـــوراة موســـى في كتـــاب مقـــ وء 
19F

2( .
هــو خــاتم الأنبيــاء ) ـــلى االله عليــه وســلم(محمــا والنــبي : "ويقــول في عبــارة عاليــة

عليــــه (لنشـــ  اليهوديــــة الأـــــلية الــــتي عوحــــا االله والــــتي يصــــفها بأ�ــــا ملــــة إبــــ اهيم 
وبشـــكل عـــام لا نجـــا في القـــ آن مبـــادئ : "وفي ــــفحة عاليـــة يقـــول. )20F3()الســـلام

ولذلك فإن هناك الـايا من المستش قين يصفون الإسلام . عتـارض مع اليهودية
أن محمـااً : "ثم يــود لياكـا .)21F4("ه اليهودية التي عناسب مفـاهيم القبائـل الـ بيـةبأن
حــارب القبائــل اليهوديــة في الجزيــ ة الـ بيــة لــيس بســبب ) ـــلى االله عليــه وســلم(

يهــــوديتهم ولكــــن بســــبب تحــــالفهم مــــع أعاائــــه الــــوثنيين في حــــ بم ضــــاه وضــــا 
(وأنه لم يطلب منهم الاخول في الإسلام )22F5("رسالته

23F

وأن ال سول عليه الصـلاة  )6

                                           
 . 5:6سف  التثنية ) 1(
الطبـة الثانية . عل أبيب. دار نش  سفاريم ك ني. إلى الـبريةالق آن ع جمة من الـ بية : أه ون بن شيمش) 2(

 . 8م ص1978المنقحة 
 . 8الم جع السابق ص) 3(
 . 9الم جع السابق ص) 4(
 . 9الم جع السابق ص) 5(
 . 9الم جع السابق ص) 6(
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التقـــى في مكـــة وفي أســـفاره إلى بـــلاد الشـــام بـــبـض اليهـــود والنصـــارى "والســـلام 
 .)24F1("وعـلم منهم مبادئ دينهم

كل هذه الشبهات وغيرها يقام بـا المـترجم اليهـودي بـن شـيمش ع جمتـه 
ثنــاء لمـــاني القــ آن الكــ يم إلى الـبريــة، لكــي عكــون خلفيــة واضــحة ومــاث ة فيــه في أ

وخلاـــة هــذه الشــبهات أن الإســلام مــأخوذ مــن اليهوديــة والإســلام هــو . ع جمتــه
اليهودية المناسبة للـ ب، إلى غير ذلك من أقـوال مشـبوهة سـيكون لهـا عأثيرهـا في 

وهــو . الترجمــة حيــ  ســيـني المــترجم بــ د كــل شــيء في القــ آن الكــ يم إلى اليهوديــة
غة يهودية خالصة ويجـل من الترجمة حكم سابق على الأشياء يصيغ الترجمة بصب

 .ق اءة يهودية للق آن الك يم وليست ع جمة عبرية لمـانيه الإسلامية

وقا سار بن شيمش علـى الترعيـب المـتـاد للسـور الق آنيـة حسـب الـن  
( الـــ بي، ولكنــه لم يــ قم كــل آيــة بمف دهــا بــل أعطــى رقمــاً لكــل خمــس آيــات مـــاً 

 . وهكذا) …20، 15، 10، 5أى 

عقــوم ع جمــة بــن شــيمش علــى أســاس مــن مــنهج الســياق؛ وهــي في هــذا و 
فهـــي لا عـــذك  رقـــم الآيـــة المفـــ دة وعـمـــل علـــى . تختلـــف عـــن الترجمتـــين الســـابقتين

أن  –حســـب عـبـــيره –فهـــو يحـــاول . عوضـــيح المضـــمون في كـــل خمـــس آيـــات مــــاً 
يفهــــم قصــــا الآيــــات الق آنيـــــة ويقامــــه للقــــارئ م افقــــاً بـــــا ذلــــك عفســــير مـــــاني 

أن " وهـو يقـول إن المبـاأ الـذي سـار عليـه في الترجمـة هـو مبـاأ . لألفاظ الق آنيـةا
وهكــذا مــن وجهــة نظــ ه أن القــ آن الكــ يم  )25F2("التــوراة عتحــاث إلى البشــ  بلغــتهم

                                           
 . 10الم جع السابق ص) 1(
 . 11الم جع السابق ص) 2(
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ويشــبه لغــة القــ آن بلغــة التــوراة بــأن لهــا . تحــاث إلى الـــ ب بلغــة مفهومــة لــايهم
(وقـا عكـون هـذه المــاني متـارضـة دلالات كثيرة، وأن الكلمة  لها عـاة مــانٍ 

26F

1( .
وياَّعي بن شيمش أن الترجمة اـ فية غير ممكنة بل هي كاذبة ولذلك فقا ابتــا 

إن الترجمـة احتـوت علـى إبـااعات : عن هذا الأسـلوب اــ في في الترجمـة، ويقـول
 .وابتكارات كثيرة جـلتها ع جمة مختلفة عن كل الترجمات إلى اللغات الأخ ى

ـــ يح في الملاحظـــات وعظهـــ  الخ لفيـــة الاينيـــة اليهوديـــة بشـــكل واضـــح وـ
الــتي أبــااها المــترجم، حيــ  حــ ص فيهــا علــى الإشــارة إلى كــل المواضــع في التــوراة 

والتلمـــود والتفاســير اليهوديــة عنــاما يجـــا عشــابا فيهــا مـــع ) التنــاخ(وبقيــة أســفار 
ــف القــ آن الكــ يم مــاعياً بــالن   ع بيــة لتــوراة أن القــ آن مــا هــو إلا ـــياغة " وـ

وقا اعتما المترجم كالـادة علـى كتابـات المستشـ قين اليهـود . )27F2("موسى السابقة
ـــــــى وجـــــــه  ـــــــة عل المتخصصـــــــين في الاراســـــــات الإســـــــلامية وفي الاراســـــــات الق آني

وقا ذكـ  مـن بيـنهم أب اهـام جـايج  وجوعيمـان وريفلـين وأب اهــام كــاعش . التحايا
علــــى عفاســــير الطــــبري والزمخشــــ ي كمــــا ذكــــ  أنــــه اعتمــــا . وبــــن زئيــــف وغــــيرهم

والبيضــاوي، كمــا اعتمــا علــى بـــض الاراســات الق آنيــة للمستشــ قين كفلهــاوزن 
 .ونيكلسون وجولاعسيه  وبلجون وغيرهم

وهكــذا عاكــا مقامــة الترجمــة عــأث  بــن شــيمش بخلفيتــه اليهوديــة، وبــالآراء 
افات وقــــــا امــــــتلأت الترجمــــــة بالإضــــــ. اليهوديــــــة التقليايــــــة عــــــن القــــــ آن الكــــــ يم

والتـليقـــات والتأــــيلات الـــتي عظهـــ  ال ؤيـــة اليهوديـــة للمالـــف والـــتي عنطلـــق مـــن 

                                           
 . 12الم جع السابق ص) 1(
 . 11بق صالم جع السا) 2(
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وهـي مقولـة كافيـة . مقولته بأن الق آن هـو التـوراة مقـاماً إلى الــ ب باللغـة الـ بيـة
 .للحكم على الترجمة وماى موضوعيتها

. وقـا امــتلأت ع جمــة بــن شـيمش بالأخطــاء المنهجيــة واللغويــة والأســلوبية
هـــم هـــذه الأخطـــاء الاحتكـــام إلى المصـــادر اليهوديـــة وبخاــــة التـــوراة وبقيـــة ومـــن أ
والتلمود للإشارة إلى المواضع المتشابة واتخاذها دليلاً على التـأثير ) التناخ(أسفار 

 .والأخذ من هذه المصادر

وكــــذلك عــــاُّ اليهوديــــة نقطــــة الانطــــلاق في ع جمــــة مـــــاني القــــ آن الكــــ يم 
وقــا . ن الإســلام والقــ آن الكــ يم الــذي ســبق أن أشــ نا إليــهمتــأث اً بموقفــه الـــام مــ

وقـا مـال أيضـاً . وقع في تح يفات عاياة في الترجمة بسبب عأثير عقياعه اليهودية
إلى عأويل النصوص الق آنية وعفسيرها بما لـيس فيهـا، وعـام الالتـزام بوجهـة النظـ  

ن بـبـض أمهـات كتـب التفسيرية الإسلامية على ال غم من الإشارة إلى أنه استـا
 .التفسير عنا المسلمين

ومـــن الســـمات الأســـلوبية واللغويـــة لترجمـــة بـــن شـــيمش أ�ـــا ع جمـــة ح فيـــة 
أن عســـتوعب الطبيــــة البلاغيـــة للقـــ آن  -بطبيــــة اــــال-غـــير دقيقـــة لم عســـتطع 

الكـــ يم، كمـــا أن المـــترجم وقـــع في عـــاة أخطـــاء أســـلوبية ولغويـــة منهـــا عـــام ع جمـــة 
بــيرات الق آنيــة، ووجــود إضــافات مــن عنــا المــترجم لا مســوغ بـــض الألفــاظ والتـ

. لهــا في مـظــم الأحــوال وعـــبر عــن إســقاطات يهوديــة في بـــض المواضــع الأخــ ى
وقــا أكثــ  مــن وضــع علامــات التـجــب والاســتفهام، كمــا عــ جم اللفظــة الواحــاة 
بـــاة ع جمــات، ولم يلتــزم بتوحيــا ع جمــة الألفــاظ، وقــا خلــط بــين الضــمائ  وبــين 

لمفــــ د والجمــــع، ولم يــــ اع زمــــن الفـــــل في القــــ آن الكــــ يم، كمــــا أنــــه لم يــــ اع ـــــيغ ا
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 .التوكيا الق آنية، ومال أحياناً إلى الاستخاامات اللغوية الغ يبة والمهملة

ويتضح من الترجمة عام عـمق المـترجم في فهـم الإسـلام والقـ آن الكـ يم، 
وقــا وقـــت . ـة الإســلاميةوعــام مـ فتــه الجيــاة بأركــان الإســلام وبأحكــام الشــ ي

تح يفــــات عايــــاة في الترجمــــة عـكــــس عقياعــــه اليهوديــــة، كمــــا أســــ ف في إقحــــام 
 .اـواشي التوراعية
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في ضـــوء هـــذا الــــ ض لطبيــــة الترجمـــات الـبريـــة الموجـــودة ظهـــ ت نتـــائج 
ة، حي  سيط ت الترجمات الإس ائيلية لمـاني الق آن الكـ يم إلى اللغـة الـبريـة سلبيـ

اـايثــة علــى الـقــل اليهــودي والإســ ائيلي وكوَّنــت لــه رؤيتــه الخاـــة عــن القــ آن 
وهــي كمــا نـلــم رؤيــة مزيفــة ومح فــة ومـاديــة للــاين الإســلامي، . الكــ يم والإســلام

ه الترجمـات اليهوديـة لا عصـلح ع جمـة ولذلك فهذ. ومشوهة للق آن الك يم ومـانيه
مـتمــــــاة يقبلهــــــا المســــــلمون، ولا عصــــــلح قاعــــــاة يـتمــــــا عليهــــــا في أي مشــــــ وع 
إســـلامي خـــاص بترجمـــة مــــاني القـــ آن الكـــ يم إلى الـبريـــة اـايثـــة؛ بســـبب كثـــ ة 
ــــــــ ة الإشــــــــارات  التح يفــــــــات والأخطــــــــاء والتشــــــــويهات المقصــــــــودة، وكــــــــذلك كث

 .ودية في هذه الترجماتوالإحالات وال موز الخادمة لليه

ونظــــ اً لأن اللغــــة الـبريــــة اـايثــــة لغــــة محــــاودة في انتشــــارها لكو�ــــا لغــــة 
خاـة باليهود في إسـ ائيل، لم ينشـأ اهتمـام عـ بي إسـلامي بـمـل ع جمـة إسـلامية 

 .لمـاني الق آن الك يم إلى اللغة الـبرية اـايثة

لترجمـة الـتي يجـب وقا أـبحت اـاجة الآن ضـ ورية وماسـة للقيـام بـذه ا
أن يقــوم بــا ف يــق مــن الـلمــاء المســلمين الـــارفين بــاللغتين الـ بيــة والـبريــة وذلــك 

 :لتحقيق الأهااف التالية 

عــوفير ع جمــة ـــحيحة لمـــاني القــ آن الكــ يم باللغــة الـبريــة اـايثــة، وذلــك : أولاً 
ــــة لليهــــودي عمومــــ اً لمواجهــــة الترجمــــات الإســــ ائيلية اي فــــة، وإعطــــاء ف ـ
والإســ ائيلي علــى وجــه الخصــوص لكــي يتـامــل في المســتقبل الق يــب مــع 
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ع جمــــــة إســــــلامية تحــــــاث التــــــوازن المطلــــــوب في مصــــــادر مـ فــــــة اليهــــــودي 
المتحـــاث بالـبريـــة بـــالق آن الكـــ يم ومـانيـــه، وذلـــك بتـــوفير ع جمـــة إســـلامية 
عوضـــع في المكتبـــات اليهوديـــة والإســـ ائيلية جنبـــاً إلى جنـــب مـــع الترجمـــات 

ســ ائيلية، وعصـــبح متاحـــة للـقــل اليهـــودي لكـــي يـــود إليهـــا إمـــا بصـــفة الإ
أساســـية يســـتغني بـــا عـــن الترجمـــات الإســـ ائيلية أو بصـــفة ف عيـــة يســـتطيع 
مـهــا أن يقــارن الترجمــات الموجــودة بالترجمــة الإســلامية، ويصــل إلى المـــنى 

 .الصحيح اـقيقي للآيات الق آنية

الـبرية اـاليـة والـ د علـى هـذه الأخطـاء في الكشف عن أخطاء الترجمات : ثانياً 
حواشـــي الترجمـــة الإســـلامية، أو مـــن خـــلال التشـــجيع علـــى إــــاار كتـــب 
إســــلامية عــــ د بالـبريــــة علــــى أخطــــاء وشــــبهات الترجمــــات اليهوديــــة لمـــــاني 

 .الق آن الك يم، والترويج لاستخاام الترجمة الإسلامية

الاائمــة لتح يــف القــ آن الكــ يم عــن الوقــوف في وجــه ايــاولات اليهوديــة : ثالثــاً 
ط يــق ع جمــة مـانيـــه ع جمــة مح فــة عثبــت الشــبهات الــتي أثارهــا اليهــود حــول 

 .الإسلام والق آن الك يم

استخاام الترجمة الإسلامية لخامة الـاعوة الإسـلامية بـين قـ اء الـبريـة مـن : رابـاً 
بـة بشـكل قـوي فالترجمـة الصـحيحة غـير اي فـة مطلو . اليهود والإسـ ائيليين

 .على مستوى الاعوة والتبليغ

منع محـاولات حـذف بــض الآيـات الق آنيـة أو إسـقاط بــض الألفـاظ : خامساً 
والـبــارات، وإثبــات كــل آيــات القــ آن الكــ يم، والإشــارة إلى مــا تم حذفـــه 
وإســــقاطه في حواشــــي الترجمــــة الإســــلامية حــــتى يـــــ ف المتلقــــي اليهــــودي 
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 .ترجمات الـبرية اـاليةللترجمة ما تمَّ حذفه في ال

وقـــــف عمليـــــات علاعــــب المترجمـــــين اليهـــــود بالنصــــوص الق آنيـــــة علـــــى : سادســــاً 
 .مستوى الترجمة والتفسير

عــوفير ع جمـة إســلامية في لغــة عبريـة عصــ ية بـيــااً عـن الأســاليب التوراعيــة : سـابـاً 
 .والتلمودية التي لجأ إليها المترجمون اليهود لأسباب خاـة

 

الترجمة الإسلامية لمــاني القـ آن الكـ يم باللغـة الـبريـة اـايثـة ولا شك أن 
. سيكون لها عـأثير كبـير في إعـادة عكـوين ال ؤيـة اليهوديـة للإسـلام وللقـ آن الكـ يم
وستلقى هذه الترجمة قبولاً لاى ش ائح وقطاعات كثيرة من اليهود والإس ائيليين؛ 

ة جايـــاة عــــبر عـــن ال ؤيـــة حيـــ  إن نســـبة كبـــيرة مـــن اليهـــود في حاجـــة إلى ع جمـــ
 .الإسلامية والق آنية وليس عن ال ؤية اليهودية

ومــن الأســباب المشــجـة علــى القيــام بترجمــة إســلامية اخــتلاف خلفيــات 
اليهود المستخامين لهـذه الترجمـة الـتي ستوضـح أخطـاء الترجمـات الـبريـة السـابقة، 

اليهـــود في الــــالم  وهنـــاك نســـبة كبـــيرة مـــن. وعكشـــف عـــام أمانـــة المترجمـــين اليهـــود
يتمتــــون بارجـــة عاليـــة مـــن الثقافـــة والمـ فـــة وســـيهتمون اهتمامـــاً شخصـــياً ودينيـــاً 

كمــا . بمـ فــة الترجمــة الإســلامية ووجــوه الاخــتلاف بينهــا وبــين الترجمــات اليهوديــة
أن قضايا الص اع اليهودي مع الإسلام والمسلمين والص اع الإس ائيلي مـع الــ ب 

ودي إلى مـ فــة هــذه الترجمـة الإســلامية ومــاى اختلافهــا عــن سـتافع القــارئ اليهـــ
 .الترجمات اليهودية
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ـــول إلى أفضـــل ع جمـــة لمــــاني القـــ آن الكـــ يم باللغـــة الـبريـــة  مـــن أجـــل الوـ
 :اـايثة يجب الالتزام بالش وط التالية 

الـــتي وضــــها مجمـــع الملـــك فهـــا لطباعـــة المصـــحف  الالتـــزام بالشـــ وط الـامــــة -1
الش يف وع جمـة مـانيـه إلى كـل اللغـات؛ لأ�ـا شـ وط تحقـق الأهـااف الإسـلامية 

(مـــن الترجمـــة
28F

، وعضـــمن ســـلامة الترجمـــة مـــن الأخطـــاء الـقايـــة والمذهبيـــة، وعــــبر )1
ومـــن أهـــم . عـبـــيراً مباشـــ اً عـــن القصـــا القـــ آني بـــاون عأويـــل أو تح يـــف أو عبـــايل

الســـلامة :  وط الـــتي وضــــها مجمـــع الملـــك فهـــا لطباعـــة المصـــحف الشـــ يفالشـــ
الـقاية للترجمـة، والتقيـا بمـنهج السـلف الصـا ، والالتـزام بجميـع أحكـام الشـ يـة 

وعــــام إخضــــاع الترجمــــة لل ؤيــــة المذهبيـــــة . الإســــلامية وم اعــــاة أـــــولها ومبادئهــــا
لتـــزام بقواعـــا التفســـير، والاجتهـــادات الشخصـــية والآراء الفلســـفية والـلميـــة، والا

وال جـــوع إلى مصـــادر التفســـير المـتمـــاة، والالتـــزام بوحـــاة ع جمـــة الألفـــاظ الق آنيـــة 
المتكــ رة مــا لم تختلــف مـانيهــا وفقــاً للســياق، وعــام التصــ ف في مفهــوم الآيــات 
الق آنيــــة بالزيــــادة أو النقصــــان، والالتــــزام بترجمــــة المـــــاني وتجنــــب الترجمــــة اـ فيــــة، 

لـــى المصـــطلحات الإســـلامية الـــتي يتــــذر ع جمتهـــا إلى اللغـــات الأخـــ ى والإبقـــاء ع
بلفظهـــا الــــ بي مـــع شـــ حها في قائمـــة علحـــق بالترجمـــة مثـــل ألفـــاظ الزكـــاة واــــج 

، وتجنـــــب الإســـــ ائيليات والقصـــــ  والآثـــــار غـــــير الثابتـــــة، والالتـــــزام . .والـمـــــ ة 
ب اســـتخاام باســـتخاام المصـــطلحات والتـبـــيرات الإســـلامية عنـــا الترجمـــة، وتجنـــ

                                           
هـ ص 1419الماينة المنورة . مجمع الملك فها لطباعة المصحف الش يف: نخبة من الـلماء، التفسير الميس ) 1(

 .ز، ح
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الكلمــات والمصــطلحات الخاـــة بالأديــان الأخــ ى وبخاـــة اليهوديــة والمســيحية 
والبوذية، والالتزام بكتابة الأعلام عنـا الترجمـة بلفظهـا الــ بي والإشـارة إلى اللفـظ 
الــــبري في اـاشـــية، واختيـــار اللغـــة المـاــــ ة المفهومـــة لـــاى مـظـــم النـــاطقين بـــا 

(ة المهجورة والألفاظ المهملةوتجنب استخاام اللغة القايم
29F

1(. 

أن عــــتم الترجمــــة مــــن اللغــــة الـ بيــــة مباشــــ ة إلى اللغــــة الـبريــــة اـايثــــة، ودون  -2
اســــتخاام لغــــة وســــيطة في الترجمــــة، أو الاســــتـانة بترجمــــات أوربيــــة لمـــــاني القــــ آن 
الك يم ونقلها إلى اللغة الـبرية اـايثة، بل يجب أن عتم الترجمـة مـن الـن  الــ بي 

 .اش ةمب

أن عكـون الترجمــة إلى اللغــة الـبريـة المـاـــ ة، مــع الالتـزام بقواعــا اللغــة الـبريــة  -3
وبالفصاحة والمستوى البلاغـي الجيـا، والبــا عـن الـاميـة الـبريـة، وعـن اسـتخاام 

 .اللهجات اليهودية مثل لهجات الييايش واللادينو وغيرها

لأســاليب الـبريــة القايمــة تجنــب اللغــة التوراعيــة والأســلوب التــوراتي، وكــذلك ا -4
ــينة ومفهومــة  والوســيطة، والتأكــا مــن حااثــة اللغــة الـبريــة، وأ�ــا لغــة مـاـــ ة رـ

 .للمتلقي اليهودي

تجنــب الإســ ائيليات والأفكــار اليهوديــة في الترجمــة الـبريــة، وذلــك بالبـــا عــن  -5
وعـام عأثير الترجمات الـبرية اليهودية، وتجنب كتابات المستش قين اليهود وغـيرهم 

الاستـانة با في الترجمة، وكذلك تجنب مصادر التفسـير المتـأث ة بالإسـ ائيليات أو 
ــــك مــــن أجــــل اـفــــاظ علــــى المســــتوى اللغــــوي  الســــماح بتأثيرهــــا في الترجمــــة وذل
والأســـلوبي اللائـــق بترجمـــة مــــاني القـــ آن الكـــ يم والناقـــل لفصـــاحته وبلاغتـــه قـــار 

                                           
 .الم جع السابق ص ح) 1(
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الأسلوبي الـبري بحي  لا تخالف طبيــة الإمكان مع اـفاظ على البناء اللغوي و 
 .اللغة الـبرية اـايثة وعكون مفهومة بشكل مباش  لاى المتلقي

ض ورة أن يكون الن  الـبري مشكلاً عشكيلاً واضحاً لضمان عام الوقـوع  -6
 .في أخطاء الق اءة وحتى لا يحاث تح يف للمـاني

مســتوى اـــ ف اســتخاام الخــط الـــبري الم بــع الواضــح بــاون عـقيــاات علــى  -7
 .والتشكيل
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إجنــاس جولاعســيه  والقيــاس الخــاطئ بــين الإســلام واليهوديــة، لـبــاال حمن   )1(
 .م1999باوي، الاار الـالمية للكتب والنش  

الاستشــــ اق اليهــــودي والإســــ ائيلي، يمــــا خليفــــة حســــن، مجلــــة ســــطور،   )2(
 .م1998الـاد الأول القاه ة 

بـــــة مـــــن الـلمـــــاء، مجمـــــع الملـــــك لطباعـــــة المصـــــحف التفســـــير الميســـــ ، لنخ  )3(
 .هـ1419الش يف، الماينة المنورة 

الهيئــة . ســبتينو موســكاعى، ع جمــة الســيا يـقــوب بكــ . اـضــارات الســامية  )4(
 . م1997القاه ة . المص ية الـامة للكتاب

القــ آن ع جمــة مــن الـ بيــة إلى الـبريــة ليوســف يوئيــل ريفلــين، دار نشــ  دافــير   )5(
 .م1987عل أبيب 

القــ آن ع جمــة مــن الـ بيــة إلى الـبريــة لأهــ ون بــن شــيمش دار نشــ  ســفارين    )6(
 .م1978ك ني عل أبيب الطبـة الثانية 

المستشـــ قون وع جمـــة القـــ آن الكـــ يم، ساســـي ســـالم اــــاج، م كـــز دراســـات   )7(
 .م1991الـالم الإسلامي، مالطة 
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